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في ثالث يوم على عاصفة الحزم، خ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في حديث ليملأ فيه
فراغًا إعلاميًا لم يملأه الحوثي ولا كل الناطقين باسمه، ولا حتى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية،

مقدمًا وجهة نظر الحوثيين وإيران، ومخاطبًا أعدائهم من على منصة إرث المقاومة وجمهورها.

اعتمد الحديث بشكل أساسي على مهاجمة السعودية وآل سعود بشكل رئيسي، ذاكرًا تقصيرهم في
القضية الفلسطينية ولبنان وتآمرهم على العديد من البلدان العربية، ومحاربتهم الثورات العربية

وربيعها، وصولاً إلى عمليتهم الأخيرة، عملية عاصفة الحزم.

لا يختلف الكثير على أغلب ما ذكره في السياق السابق، ولا ينكره إلا من يرى في السعودية وعاصفتها
خلاصًا سنيًا من الشيعة وامتدادهم، أو بعض الإخوان المسلمين الذين انشغلوا مؤخرًا بالتغييرات
الداخلية السعودية، ويعولون اليوم على تغير سياساتها الخارجية لاستعادة أنفسهم، أو نوع ثالث

كثر حماقة من النوعين السابقين، يظن في السعودية ونظامها خيرًا دون أي دلالة. أ

ومن خلال الهجوم على السعودية، تركز الحديث على الدفاع عن إيران وتفنيد مقولات مهاجمتها،
مــن خلال إنكــار الــدور الإيــراني وهيمنتهــا علــى اليمــن، بــالرغم مــن تصريحــات القــادة الإيــرانيين الــتي
تتحدث هى نفسها عن النفوذ الإيراني فيها، الأمر الذي جعل سليماني يتحدث عن مؤشرات تصدير
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ية ولا حتى في العراق، الأمر الذي لا يلغي قدرتنا على رصد دور وهيمنة إيران أو جيوش إيرانية في سور
بشكل واضح فيها، بذات القدرة التي رأينا فيها تطور الهيمنة الإيرانية على سورية وصولاً إلى نشاط

ية، والتي تُدار وتُوجه من الإيرانيين بشكل مباشر. المليشيات العراقية الشيعية وغيرها في سور

ولم يفت على نصر الله استغلال الدور الرئيسي للسعودية في تنظيم ورعاية الثورات المضادة في الربيع
العــربي للإشــارة بأنهــا – الســعودية – تقــوم اليــوم بــذات الــدور في اليمــن، ليعــ منــه علــى دور إيــران

الأخلاقي في احتضانها، في سياق تلبيتها لإرادة الشعوب.

ية المهجر والمقتول اليوم على مدار هل نوع الاحتضان الإيراني لليمن هو نفسه الذي لاقاه شعب سور
سنين ثورته؟ّ! وهل تلبية إيران لإرادة الشعوب هي ذاتها تلك التلبية والترحيب بانقلاب السيسي

فوق دماء شعبه ووصفه بالثورة ووضعه في ذات سياق الثورة الإيرانية؟!

السعودية لا ترى الشعوب ولا تستمتع لصوتها، ولا تكترث لقتل المدنين في اليمن اليوم مثلما قال
نصر الله، هــي تســتمع لمصالحهــا قبــل أي شيء، ثــم تفــرض علــى الشعــوب قرارهــا وتُحملــه فــاتورة

ية والعراق ومصر. اختياراتها، تمامًا مثلما قامت إيران بذات السيناريو في سور

“هــل لــديكم دليــل قطعــي علــى أن الحــوثيين يشكلــون خطــرًا علــى الســعودية؟”، يســأل نصر الله
السعودية متناسيًا اقتحام الحوثيون لحدودها، سنتناساه أيضًا، ونعتبره كذب من الإعلام السعودي
وحلفائه، ولكن هل نستطيع تجاهل تهديدات القيادات الحوثية للسعودية بأنها المرحلة القادمة؟!

ما فائدة الإنكار وقلب الحقائق؟!

وفي حـديثه عـن العـراق، يـذكر دور السـعودية في إرسـال ودعـم وتمويـل “وحـوش الأرض” – علـى حـد
يـة، في سـياق يُسـقط علـى إيـران قبـل غيرهـا، باحتوائهـا لقيـادات وصـفه – للقيـام بالعمليـات الانتحار
يـــز المذهبيـــة لـــدى الشيعـــة ومنظـــري القاعـــدة حـــتى الآن في بلادهـــا لاســـتخدامهم في العـــراق، وتعز
ومظلوميتهم من بعدها، حتى يتسنى لهم مناصرتهم، وتلبية حاجتهم من الخطر الذي صنعوه أو

شاركوا في صنعه، في أقل تقدير.

ية، التي أخرجت “وحوش الأرض من السجون” ودعمتهم بالمال والتدريب كثر على سور ويسقط أ
وســهلت دخــولهم للعــراق، واســتخدمتهم للانتقــام مــن المــالكي آنــذاك، قبــل أن تســتخدمهم لصــنع
يــة: ــا لمقولــة النظــام الســوري الأولى المضــادة للثــورة السور يــة تحقيقً “التطــرف” و”الإرهــاب” في سور

الإرهاب، ليبرر من بعدها قتل الشعب السوري كونه “الحاضنة الشعبية للإرهاب”.

ــاره للهجــوم علــى كيــف يتجاهــل نصر الله حقــائق مثــل ذلــك؟! وهــي الأهــم في الســياق الــذي اخت
يــن الســعودية، خاصــة وأن رجلهــا اليــوم المــالكي، والــذي قــام حــزب الله بتكريمــه في جنــوب لبنــان “عر
يـة هـي مـن تقـوم المقاومـة”، واعتـبره رجلاً مـن رجـال المقاومـة، قـد سـبق واعـترف في  بـأن سور
يـة، في تصريـح واضـح وصريـح جـاء بعـد تقـديمه أدلـة علـى يبهم في قواعـد داخـل سور بإرسـالهم وتـدر

ذلك للأمم المتحدة، والتي اعتبرتها أدلة دامغة.

كما كانت ورقة داعش حاضرة في حديث نصر الله، فقد عاد لنشأة التنظيم، حيث يصدف أن فترة



ية بشكل رئيسي قبل أن تستقر داعش بقرارها، النشأة التي ذكرها نصر الله، يبرز فيها دور إيران وسور
فمن ناحية التسهيل؛ لقد أف النظام السوري عن قياداتها، وسهلت كل من إيران وسورية حركة
عناصرها، ودعماها قبل أن تتتمرد عليهم، هذا إن اعتبرناها قد تمردت بالفعل، فلا نستطيع إهمال

تلاقي المصالح المستمر بينهم حتى اليوم.

ية فوق نقاط تواجد داعش بسلام لتقصف ما بعدها من الكتائب ولعل في تحليق الطائرات السور
المسلحة المعارضة؛ أقوى دليل على ذلك.

يـة تابعًـا، وأن يصـبح الرئيـس يـة، قـال: “الهـدف الحقيقـي أن تصـبح سور وعـن دور السـعودية في سور
ية أرادت أن تبقى دولة مستقلة”، صحيح جدًا!، وبعد ذلك غيرّ الأسد بشار الأسد تابعًا، ولكن سور
ية لإيران وميليشياتها وكتائبها العراقية الشيعية وغيرها، والتي تحمي دمشق اليوم رأيه، وسلم سور
بشكل رئيسي، وتتواجد في حلب بكثافة، مقابل حمايته وبقائه هو مستقلاً، ولكن بحدود قصره، أو

غرفة منامه.

ألا نســتطيع اعتبــار الأســد في ســياق النمــوذج الــذي أشــار إليــه لــذاك “الأمــير المرفــه الســعودي المــترف
يـز فقـير مناضـل سـلطانه، والـذي يـدفع أبنـاء العـالم لسـفك دمـائهم والهجـوم علـى شعـب مظلـوم عز
كادح من اجل ذاته وسلطانه”، والذي لولا عدم استجابته لمطالب شعبه ورفضه للتنحي ومساعدة
يا وشعبها “الفقير المناضل الكادح” في حال أفضل من اللحظة الأولى إيران قبل أي شي، لكانت سور

التي قرر فيها أن يكون.

يتساءل نصر الله عن سبب المسارعة باللجوء لعاصفة الحزم، وفيما إذا كانت دعوة الرئيس الهادي
كافيـة لإعلان الحـرب علـى الشعـب، وهـو الأقـدر علـى إجـابته مـن خلال علمـه مسـبقًا بـإعلان حليفـه
بشـار الأسـد الحـرب علـى شعبـه ردًا علـى هتافـات التغيـير، ومسارعـة إيـران وميليشياتهـا لتلبيـة طلـب

مساعدته.

يــة الإيرانيــة لا تســأل ولا تتــدخل وحــتى لــو ســألها أحــد لا تجيــب”، كيــف ذلــك؟! وهــي مــن “الجمهور
تعرقل تنحي الأسد بحمايته ودعمه، وهي من تملك قرار الحرب والسلم لحزب الله، وقرار انتقاله
يــة الإيرانيــة لا تتــدخل؟! ألم يؤكــد مــن الإستراتيجيــة الدفاعيــة إلى الهجوميــة، مــتى أصــبحت الجمهور

قيادات حزب الله أن كل حروبه تمت “تحت إمرة الولي الفقيه”؟

يوصي نصر الله “باستيعاب اليمن بالعطف والتعاطي بالإخوة والتواضع والعقلانية والحلم وليس
كان يقصد عواصف الحب والعطف تلك التي قام بها الحوثيون وحليفتهم إيران بعاصفة الحزم”، أ

وأوصلت اليمن وأوصلتنا إلى عاصفة الحزم؟!

مـا هـو نـوع الشعـب الـذي تحـدث عنـه نصر الله في عـدة مواضـع مـن حـديثه؟! عنـدما يقـول إن إيـران
انحازت للشعب اليمني، انحازت لأي نوع من الشعوب وعلى أي نوع مقابل؟! هل الحوثيون من
ذات نوعيـة شعـب بشـار الأسـد؟! مـاذا عـن الشعـب الـذي قتلـه الحوثيـون في المظـاهرات السـلمية في

صنعاء على سبيل المثال؟! يبدو أن للفظ الشعب دلالات خاصة بإيران وحلفائها.



مـن اسـتمع لنصر الله مـن بدايـة حـديثه لآخـره سـيأتيه شعـور بـأن إيـران مجـرد جمعيـة خيريـة جـاءت
لتصلح وتسد الفراغ الذي تركته السعودية، وهي لا تقوم بشيء إلا مناصرة المستضعفين والمساكين
والجائعين!، وهو سياق ذكي لتقديمه اليوم كمقولة، كفيلة بتجييش جمهور يحتاجه حلفه في حرب

إعلامية غلب عليها التأثير السعودي وحلفائها.

هالــة المقاومــة وإرثهــا كــانت المنصــة، ومــن عليهــا قــال نصر الله كــل مــا ســمعناه، وأثــار لــدينا كــل هــذه
الأســـئلة وغيرهـــا، ولكـــن، مـــن المؤكـــد أن المنصـــة الـــتي عرفناهـــا في الحـــروب علـــى إسرائيـــل توســـعت
مساحاتها، أو انتقلت لمكان خا السياق المعروف تمامًا، حيث فشلت هذه المرة باستغلال مقاومة
ية، فشعار إسرائيل كورقة للتأثير في قضية اليمن، مثلما قامت بتغطية تدخلها وتدخل إيران في سور
يـق إلى فلسـطين يـق إلى فلسـطين والقـدس يمـر عـبر اليمـن” لا يصـلح تقـديمه كمـا قُـدم “الطر “الطر

والقدس يمر عبر سورية”.

وبالرغم من ابتسامته التي غلبت على الحديث، نصر الله يعي أن معركة اليوم في اليمن معركة وجود
يمكــن تغليبهــا علــى لعــب العلاقــات العامــة، ولكنــه في ذات الــوقت يراعــي ضرورة الحفــاظ علــى ذات
الجمهور “جمهور المقاومة” بجانبه بمجرد ظهوره، والذي سيتكرر حسب قوله خلال أسبوع أو عشرة
كثر وضوحًا لنا، مهما كلّف أيام، وسيراعي مع كل ظهور أهمية تجييش جمهوره لملامح مشروع باتت أ
ذلــك مــن التلاعــب بالحقــائق والكلمــات، أو حــتى تزويرهــا، تمامًــا مثــل كــل ساســة العــالم والنــاطقين

باسمها، فنحن اليوم أمام الناطق باسم إيران وحلفائها ومشاريعها باللغة العربية.

نُشر هذا المقال لأول مرة في مدونة أحمد البيقاوي
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